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�الأمناء� القسم السياسي:
من جديد، يعود اتفاق السويد إلى بؤرة الأحداث، 
عندما وصــل المبعوث الدولي الخــاص في اليمن 
مارتن جريفيثس، ومعه كبير المراقبين الدوليين في 
الحُديدة مايكل لوليســجارد، مساء أمس الأربعاء، 

إلى العاصمة السعودية الرياض.
جولة جريفيثس هذه المرة تســتهدف استئناف 
الاتصالات مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي 
بشأن تنفيذ اتفاق اســتوكولهم الخاص بانسحاب 
المليشــيات الانقلابية من الحديدة وســط تصعيد 

وخروقات حوثية تهدد بنسف الاتفاق.
تقاريــر صحفية أفادت بــأنّ الحكومة جدّدت 
التزامها بالاتفاق وتنفيذ كامل بنوده، لكنّها حذّرت 
أيضاً من انهياره على وقع الخروقات التي ترتكبها 
المليشيات الحوثية بشكل يومي، والهجمات المتعددة 
التي تستهدف مواقع القوات المشتركة في منطقتي 

الجبلية التابعة لمديرية التحيتا ومديرية حيس.
أنّ الحكومــة نبَّهت  البيان ذكــرت  صحيفــة 
كذلك إلى أنَّ تصعيد المليشــيات وإرسال المزيد من 
التعزيزات واستحداث المزيد من الخنادق في مدينة 
الحديدة والخروقات اليومية ستودي في النهاية إلى 
انهيار الاتفاق، وبخاصةً أنّ البنود الرئيسيّة فيه لم 

تنفذ حتى الآن.
وأضافت الصحيفة أنّ الحكومة تأمل أن تُصحح 
الأمم المتحدة مســار تنفيذ الاتفــاق بعد أن عطلت 
المليشــيات الانقلابية، ذلك مدة ســتة أشهر، وهي 
في الوقت نفســه لم تخفِ غضبها من التســاهل 
الذي أبدته المنظمة الدولية مع المليشــيات وتلاعبها 

بالاتفاق ومراوغاتها.
وتتطلع الحكومة، بحســب الصحيفة، أن تؤدي 
الالتزامات التي قطعهــا الأمين العام للأمم المتحدة 
هادي  منصور  عبدربه  للرئيس  غوتيريس  أنطونيو 
إلى انتهاج المبعوث الدولي وفريق المراقبين الدوليين 
نهجــاً أكثر صرامة والتزاماً ببنــود الاتفاق، وعدم 
منح الميليشــيا المزيد من الوقت للتلاعب والتنصل 

ومحاولة الالتفاف على بنوده.
في الوقت نفســه، فنَّدت وحدات الرصد التابعة 
المليشيات  اســتغلال  الأدلة على  المشتركة،  للقوات 
الحوثية اتفاق الســويد لتفخيــخ مدينة الحديدة 
بشــبكات أنفاق طويلة ومتعددة في تأكيد إضافي 

على عدم جديتها في تنفيذ الاتفاق.
الأنفاق  من  العديد  مصــورة،  مقاطع  وأظهرت 
التي استكملت المليشيات الحوثية تلغيمها وردمها، 
وأخرى لا تزال قيد الإنشاء في خرق واضح للقوانين 
الدولية التي تجرم مثل هذه الأعمال، حيث تستخدم 
في حفر الأنفاق أدوات مختلفة ونادراً ما تستخدم 

الجرافات كي لا تلفت الانتباه .

وكان الفريق الحكومي في لجنة تنســيق إعادة 
الانتشار قد طلب مراراً وتكراراً من ممثلي المليشيات 
في اللجنة تســليم خرائط الأنفاق وحقول الألغام 
داخل مدينة الحديدة وفي كامل مناطق الســاحل 
الغــربي، إلا أنّ هذا الطلب قوبل بالرفض وســط 
مــن جانب الأمم المتحدة التــي ذهبت نحو تشريع 
مسرحية إعادة الانتشــار من الموانئ دون التحقق 
من ســلامة هذه الخطوة ومطابقتها لبنود اتفاق 

استوكهولم .
انسحاب الشرعية من المفاوضات الأممية

قالت مصادر حكومية، مطلع الأسبوع الماضي، 
إن الشرعية تــدرس حالياً عدة خيارات بعد الهجوم 
الحوثي الأخير على مطــار أبها الدولي في المملكة 
اتفاق  الانســحاب من  منها  الســعودية،  العربية 
ســتوكهولم، ما يشــير بأن هناك تفكير في اتخاذ 
خطوات جادة من شأنها أن تضع الأمم المتحدة التي 
ترعى المفاوضات في مأزق بعد أن ثبت عدم الجدوى 

من تحركاتها.
ولكــن هناك العديد من الأســئلة التي تدور في 
السياســيين، وترتبط بمدى قدرة الشرعية  أذهان 
بالإقدام على تلــك الخطوة؟؟ وماهيــة الخيارات 
البديلة بعد الانســحاب؟؟ وهل الهدف الأســاسي 
من ذلك الانســحاب هو تســجيل موقف سياسي، 
أم أن أنهــا جادة في مواجهة المليشــيات الحوثية 
عسكريا؟؟، وإذا كانت الخطوة ترتكن إلى التصعيد 
العســكري فماذا عن قدرة قواتهــا المترهلة والتي 
الحوثي أسبقية سياسية على الأقل  أعطت مليشيا 
أمــام الأمم المتحــدة التي تقــف في صف الطرف 

الأقوى.
ويرى البعض مــن المراقبين أن الشرعية بحاجة 
إلى الاســتمرار في اتفــاق ســتوكهولم حتى لا 
ينكشف ضعفها الذي تســبب فيه قيادات الجيش 
الفاســدة وعلى رأسهم علي محسن الأحمر ووزير 
دفاعه المقــدشي، وأنها ترتكن دائما على المراوغات 
الأممية وتحملها بالإضافة إلى الحوثي نتيجة فشل 
المفاوضــات وعدم إحراز أي تقــدم فيها حتى الآن 

بالرغم من مرور 6 أشهر على توقيعها.
ويأتي التلويح بالانسحاب من اتفاق السويد في 
وقت دعت اللجنة الرباعية الخاصة في اليمن مساء 
الأحد الفائت، جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط 
البناء مع المبعــوث الخاص للأمــم المتحدة لليمن 
مارتن جريفيثــس، وذلك لتسريع تنفيذ الاتفاقيات 
التي تم التوصل إليها في ســتوكهولم، خاصة فيما 

يخص محافظة الحديدة غربي البلاد.
وأمريكا  بريطانيا  تضــم  التي  الرباعية  وأكدت 
على  اجتماعها  ختام  في  والإمارات،  والســعودية 
المســتوى الوزاري عقــد في لندن الأحــد الفائت 
“التزامها بالعملية السلمية لحل الصراع في اليمن، 

ومصادقتها عــلى قرارات مجلس الأمن 
الــدولي ذات العلاقة بمــا في ذلك قرار 

مجلس الأمن الدولي رقم 2216 .
وجــددت دول المجموعــة الرباعية 
تأكيــد دعمها الكامل لجهــود المبعوث 
الخاص للأمــين العام للأمم المتحدة إلى 
اليمن الرامية إلى تطبيق اتفاق الحديدة.

ستوكهولم  اتفاق  تنفيذ  أن  واعتبرت 
سيوفر فرصة للبدء في عملية سياسية 
اتفاق سياسي  إلى  قد تفضي  شــاملة 

دائم ينهى الصراع في اليمن.
بيان  في  الدوليــة،  الرباعية  ودعت 
إلى  الحوثيين  جماعــة  عنهــا،  صادر 
للبعثة  الكاملــة  التســهيلات  تقديــم 
الأممية الداعمة لتنفيذ اتفاقية الحديدة، 
المتحدة الإنمائي، والآلية  الأمم  وبرنامج 
إعاقة  والتفتيش وعدم  للتحقق  الأممية 
تحركاتهــم، كما دعــت الحوثيين إلى 
الانســحاب الكامل من موانئ الحديدة، 

ورأس عيسى، والصليف.
اليمنية  الأطــراف  الرباعية،  وحثت 
إلى المشاركة البناءة في اللجنة المشتركة 
التموضع وذلــك لتسريع تنفيذ  لإعادة 
اتفاقية الحديدة الــذي يتضمن الاتفاق 
على مفهوم العمليات، والرقابة الثلاثية، 
خاصــة أن هناك حاجــة إلى الانخراط 
البنّــاء في قضايا الأمــن المحلي وفقا 

للبيان .
وأشارت الرباعية، إلى أنها تنتظر من 
مجلس الأمن الدولي مراجعة التقدم في 
 17 هذا المجال خــلال اجتماعه بتاريخ 

يوليو المقبل.
لدى  دبلوماســية  مصادر  وتوقعت 
الأممي  المبعوث  استئناف  المتحدة،  الأمم 

إلى اليمن مارتن جريفيثس، مباحثاته مع الأطراف 
المتصارعة، نهاية الأسبوع الجاري، بلقاء مسؤولين 
حكوميــين يمنيــين وســعوديين، في العاصمة 

الرياض، بعد توقف دام شهرين.
وقالت المصادر ذاتها، طلبت عدم الكشــف عن 
هويتها، إن جريفيثس سيســتأنف عمله بالتشاور 
مع الأطراف اليمنية لبحث تطورات الأزمة، مشيرة 
إلى أن اللقاء سيكون هو الأول بين المبعوث الأممي 
ومســؤوليين حكوميين يمنيين منذ نحو شهرين، 
بعد توتر العلاقة بين الجانبين عقب اتهام الحكومة 
اليمنيــة لجريفيثس بـ»القيام بتجــاوزات وعدم 

الحياد في مهامه».
ولأكثر من مرة، اتهم الرئيــس اليمني عبد ربه 
منصور هادي، المبعوث الأممــي، بـ»التماهي مع 

مسرحيــات الحوثيــين في الالتفاف عــلى اتفاق 
السويد بشأن الانسحاب من محافظة الحديدة».

ويشــير «هادي» بذلك إلى إعلان الحوثيين قبل 
أكثر من شــهر، إعادة الانتشار من طرف واحد من 
موانئ الحديدة بالتنسيق مع المبعوث الأممي، وهو 
ما رفضه الجانــب الحكومي بدعــوى أنها مجرد 
«خدعة» حوثيــة، فيما رفــض «جريفيثس» تلك 

الاتهامات.
وتشــير تقارير بحثية إلى أنــه، على الرغم من 
التصعيد المتزايد بين جريفيثس والرئاســة اليمنية، 
إلا أنه من غير المرجــح أن يترك جريفيثس منصبه 
في المدى القريــب، وأن تغيير مبعوث الأمم المتحدة 
في اليمن ليس عملية سريعة أو سهلة، كما لا يمكن 
أن يبدو وكأنه يمكن الســماح بــأن تخضع الأمم 

المتحدة لـ»ابتزازات» أي طرف! .

تقرير

• وما وراء أنباء انسحاب 
«الشرعية» من المفاوضات 

الأممية؟

• وما مدى قدرتها 
على الإقدام بتلك الخطوة؟ 

وما الخيارات البديلة بعد 

الانسحاب؟ 

•  وإلى متى تستمر 
اختراقات الحوثي للاتفاق؟

جولة «جريفيثس» الجديدة في السعودية...




